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 : ملخص
الإجراءات العلمية التي و  يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على النظرية الخليلية الحديثة التي تتبدى من خلالها أهم الآليات

فنظرته لم تهدف إلى إعادة قراءة التراث  ،اعتمدها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في تأسيسه للدرس اللساني العربي  الحديث
مسيرة دامت قرابة الأربعين عاما دأب فيها هذا ، تصوراتهم و  بل كانت دراسة ابستمولوجية دقيقة لمفاهيم النحاة، العربي فحسب

أكثر و  م العربيةالذي أسس أهم علو من علماء العرب بدءا من الخليل بن أحمد الفراهدي  الخلص إبراز جهود  الأوائل الرجل  إلى 
تمثلت تلك الدراسات ، عبد القاهر الجرجاني و وبن جنيتلميذه سيبويه  طرائق التحليل فيها،  إلىو  من اجتهد في صقل مناهجها

 معجمية" . و  دلاليةو  نحويةو  صرفيةو  أجناس معرفية  "صوتيةو  في علوم
  . ة الحديثة، القياس، العاملالكلمات المفتاحية: النظرية الخليلي

Abstract: 

This article aimes to shed light on the modern khalilian theory through which the important 

mechanisms and scientific procedures  adopted by Dr.Abdurrahman Al-Haj Saleh in 

establishing the modern Arabic linguistic lesson are manifested .His approach was not only 

aimed at re-reading the Arabic heritage, but it was also a meticulous epistemological study of 

the concepts and perceptions of grammarians throughout a journey that lasted for about forty 

years. During this period ,this scholar  consistently highlighted the efforts of early Arab 

scholar  

Starting with Al-khalil bin Ahmed Al-Farahidi ,who laid the foundation for the most 

important Arabic linguistic sciences and dedicated himself to refining its methodologies and 

analytical approaches . this tradition continued with his student Sibawayh then Ibn Jinni, and 
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Abdul Qahir Al-Jurjani, among others . These studies encompassed various fields of 

knowledge, including phonetic, morphology, syntax, semantics, and lexicography . 

Keywords:  

Modern Khalilian Theory , Analogy , Factor 

  
  :مقدمة .1

بيئتهم ليعوضوها بوسائل عقلية علمية و  النحاة العرب القدامى الوسائل المتاحة في زمانهمو  تجاوز اللغويون       
 الصرفيةو  شملت بتلك الدراسات العديد من المعارف الصوتية، أحاطت بهاو  أسهمت في دراسة اللغة العربية

  .دلاليةالو  المعجميةو 

في مسيرته العلمية التي دامت ، إبرازهو  إلى تبيينه ،ن الحاج صالحد الرحموهو ما سعى العالم الجزائري الفذ عب       
 الدقةو  عكف فيها هذا العالم على دراسة أعمال التراثيين وفق منهج علمي يتوخى الشمول، قرابة الأربعين عاما

بل اتبع ، عادة قراءة التراث فحسب أو للانتصار لكل ما هو قديملم تهدف هذه الدراسة لإ، عدم التناقضو 
 .القدماء العلماء العرب نصوصو  خطوات ابستمولوجية دقيقة لتحليل اعمال

سيبويه وابن جني إلى عبد القاهر الجرجاني في دراسة و  إن ما توصل له العلماء الخلص الأوائل بدءا من الخليل      
تعليلا لم يكن نسخة لغيره بل ولم يتأثر بعلوم الآخرين عكس ما يروج له البعض من و  ليلاعلومها تفسيرا وتحو  اللغة

 .بل كان علما عربيا أصيلا درس اللغة العربية في ذاتها ومن أجل ذاتها وفق منهج فكري رياضي، العلماء المحدثين

 2- النظرية الخليلية الحديثة : 

بإعادة ترميم المقولات القديمة ببعض النحاة واللغويون العرب  اتوصل لهللمفاهيم والتصورات التي   تجديد هي     
لا يكون انقطاع للدرس اللغوي العربي عن جذوره  أعيد تقديمها وتبيين المفاهيم  لكي، النظريات اللسانية الحديثة

 النحو العربي القديم .ه تأسس علي ذيالوالفكر الرياضي العلمية 

 سيبويه، الذي عمل على تطوير نظريات كل من الخليل، الحاج صالح عالم الرياضي اللسانيلا هذه النظريةتزعم      
حيث طبق مواصفاتها ، ما أنتج في مجال الاعلام الآليو  ابن جني بناء على ما استجد من نظريات لسانية حديثةو 

 .(0112)بلعيد، على الحوسبة اللغوية التي تفرضها أنماط التعامل مع الأجهزة الحديثة "
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قراءة ، و بحث في الأسس النظرية الخليلية الأولىو  لأنها في الوقت نفسه تنظير، فهي في الواقع نظرية ثانية     
محاولة ، و مقارنتها بما توصل إليه البحث اللساني الحديثو  إعادة صياغة مفاهيمه الأساسية، و جديدة لهذا التراث

 "(5891)صالح،  اصرة استثمار ذلك في الدراسات اللغوية العربية المع

فكر رصين حيث اعتمدوا في تحليلهم للظواهر و  أولي عقل واسع االحقيقة أن الرعيل الأول من النحويين كانو و       
 . وفكر رياضي عميق، تعليلها على منهج علمي دقيقو  اللغوية

تي انبنى عليها التراث حيث أن السبب الرئيس في تطور البحوث اللغوية الحديثة، راجع إلى الأسس العلمية ال
  .بة لكل لغة مرهون، بمدى نجاح هذا الاستثمار بالنس اللغوي، ثم إن مستقبل البحوث اللغوية 

استطاع باحثون جزائريون إلى أن يتوصلوا لنظرية، تقوم على المفاهيم والتصورات التي انبنى عليها النحو        
ض الظواهر اللغوية، التي لا وجود لها في الدرس اللساني الغربي حديثه العربي القديم، سبق هؤلاء العلماء لمعالجة بع

وقديمه، وهذا ما أثبتت صحة نتائجه، التجارب التي أجريت بأحدث الوسائل خاصة في الصوتيات، وكذلك 
 الحديثة.   و  المقابلة بين اللسانيات التراثية

بنظرة جديدة ليخرجه بثوب حداثي، أن هذا  التراث لم   اث اللغوي العربيله يتناول التر الذي جعأما الدافع        
وذلك اللسانيات الغربية عربية ليست مطابقة لكل ما توصلت له يكن نسخة لغيره، كما أن المفاهيم والنظريات ال

 لسببين : 

العلمي فالتصور ، (مؤلفاته شروحو  مثل ما نجده عند ابن مالك مثلا)_ الاختلاف الكبير في الفكر والتصورات 5
 .ا تمامايختلف فيهم

في صياغتهم قوانين وقواعد بنيت في الأساس تبعه، من و  من عاصرهو  فيتبدى فيما اعتمده الخليلاما الثاني و  _0
 على فكر رياضي. 

 السنون الطوال، اطلاعه على التراث اللغوي العربي بعد، بل ه الأحكام من دافع أو انتماء قوميهات لم تكن     
ة، مكنته من مقابلة بعض ما انتبه له النحاة لنظريات اللسانية الغربية الحديثدقيق لما جاءت به اال وتمحيصه

واللغويون العرب، مع أحدث ما توصل إليه اللسانيون الغربيون، ليبدي أفضلية السبق للتراث، ويقر بما ابتدعته 
 اللسانيات الغربية في دراسة اللغة.   
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، " قراءة التراث بمنظار علمي بعيد عن التعسف في الاستنطاق بأنها مد صارييقول عنها الدكتور محو       
مضامينه و  باحثيها عرفت الدارسين بخصائص علوم اللسان العربيو  بفضل جهود علمائهاو  الاعتباط في التأويلو 

ندما أرخوا للفكر ون عفأثبتت الحلقة المفقودة التي تجاهلها الغربي، النوعية انطلاقا من مقولات اللسانيات الحديثة
  . (0111)صاري،  "اللساني البشري

لم تكن إسهامات الخليل في علوم اللغة حكرا عليه وحده، فقد برز إلى جانبه عدد من العلماء الذين أظهروا     
 بمثابةنبوغا وعبقرية قد تماثل عبقريته، وعلى سبيل المثال ما صنعه الإمام الشافعي، الذي عُد في علوم أصول الفقه 

    ما صنعه الخليل في النحو. 

على مبدئين أساسيين هما :   تنبني   

ن نسقط على التراث ومن الخطأ أ، فكتاب سيبويه لا يفسره إلا كتاب سيبويه، ــ لا يفسر التراث إلا التراث 5
.ت دخيلة تتجاهل خصوصياته النوعيةتصوراو  مفاهيم  

الابداع فهناك و  الةاللغوية خاصة ليس طبقة واحدة من حيث الأصو  ة عامةــ أن التراث العربي في العلوم الإنساني 0
  . (0111)صاري،  "تراثو  تراث

المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة :-3  

هو ما حاول الحاج صالح و  للغوية اعتمد العلماء العرب الأوائل على العديد من المفاهيم في تحليلهم للظواهر ا      
 ومن هاته المفاهيم ما يلي :  ،تبيينه

مفهوم المثال : 1_3  

 وهو شيء صوري والتي تبنى عليها كل وحدات اللغة إفرادا، الرسومو  إن النحو كله مثل لأنها الصيغ        
وزنها لأنه يمثل بكيفية و  على هذا فمثال الكلمة هو بناؤهاو  تمثيل لما تحدثه الحدود الإجرائيةو  فهو تصور، تركيباو 

)صالح، بحوث ودراسات في  رية مجردة الهيئة التي يكون عليها هذا الجزء من اللفظة الذي يسمى بالكلمة ..."صو 
 (0150، 5اللسانيات العربية الجزء 

  : (5889)جناح،  يمكن توضيح ذلك في الجدول الآتيو         
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 الكلمة  أ  ل  ع  ا  ب
 الحروف الأصلية  ل  ع  ب

ئدالزوا أ          ا   
 ْ   ْ   َ  ْ ََ السكنات و  الحركات   

 المثال أفعال 
 

مفهوم العامل :2_3  

. إذ تعد من أبرز النظريات التي هذه النظريةالتي تأسست عليها يعد مفهوم العامل من بين الأسس الهامة        
اتنا حول الظواهر تفرد بها الخليل ومن تبعه، ومن أخطر النظريات التي سيكون لها دور عظيم في تطوير معلوم

 اللغوية .   

ليست اللفظة الوحدة الصغرى التي يتركب منها مستوى التركيب لأن هذا المستوى وحدات أخرى من جنس آخر 
أكثر تجريدا . وههنا ينطلق النحاة من العمليات الحملية أو الإجرائية : يحملون مثلا أقل الكلام مما هو أكثر من 

)صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات   : وذلك مثل . "مع إبقاء النواة، بالزيادةتحويله و  لفظة باتخاذ أبسطه
 : (002ص  0150، 5العربية الجزء 

 قائم  
 قائم  

 قائما  
 قائما  
 قائما  

 زيد   
 زيدا  
 زيدا  
 زيدا  
 زيدا  

 
 إن   
 كان

حسبت                         
 أعلمت عمرا    

               2                0                      5                   
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لذلك سمي " و  ة التركيبله تأثير على بقيو  ففي العمود الأيمن يدخل عنصر قد يكون كلمة أو لفظة بل تركيبا   
 عاملا " .

ليس أما الأصول فهي التي تتحدد بدلالة اللفظ فرع . و  تنقسم إلى أصلف عانيأما المهذا ما تعلق باللفظ           
ني التي أما الفروع فهي المعاو إلا. وهي من معطيات المواضعة الخاصة بلغة من اللغات في زمان معين من تطورها . 

 .   (001ص  0150، 5)صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية الجزء ."تتحدد بدلالة غير لفظية

: الفرع و  لأصلا2_2   

فهومي الأصل والفرع، إذ يتم بهما التفريق بين الوحدات اللغوية في اهتم النحاة واللغويون العرب بم             
 وضعها داخل أجناس متداخلة ليميزوا بين ما هو أصل وما هو فرع .

: مفهوم الأصل-أ  

فهو ، على غيره هو ما يبنى عليه ولا يبنى، ما هو أولي بالنسبة لشيء آخر يدعى الفرع وعند العرب            
مثال المذكر أصل المؤنث و  والإزال بناؤه وفقد معناه، عنصر ثابت مستمر لا يمكن أن ينحل أو يتجزأ إلى الأصغر

 النكرة أصل المعرفة.  

: مفهوم الفرع-ب  

فهو أصل مع زيادة إيجابية أو سلبية  ،هو نتيجة لعملية اشتقاق انطلاقا من الأصل وفق تحويل معين          
ة إما أن تكون لغوي وحدة كل  ، هو أنالنحاة العرب ففي نظر ،الجمع فرعان للمفرد الأصلو  مثال ذلك المثنىو 

 يبنى عليه الفرع، أو فرعا يبنى على الأصل. أصلا 

مفهوم الباب :3-4  

 والمعنى إفراداإذ يتعلق باللفظ  ،من المفاهيم الأساسية التي أولت بأهمية كبيرة عند الحاج صالح مفهوم الباب       
كما يبني الحاج صالح على المجموعات المرتبة من ،  فقد أطلق سيبويه هذا المفهوم، تركيبا في كل مستويات اللغةو 

  " وزن الكلمة" .  ى مستوى أبنية الكلمةوكذلك عل، الحروف الأصلية للكلمة الثلاثية مثل "ضرب" وغيرها
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هو يشبه المجموعة في و  ،باب أسماء الأفعال ددة، مثلمح اتفئ في القوانين أن توضع على مستوى التركيب لبابفا 
متشابهة تربط بينها علاقة  وحداتالمجموعة التي تضم عبارة عن لباب هو يمكننا القول بأن اوعليه  الرياضيات.

 .محددة

 . (5ات ج)صالح، بحوث ودراس ومنه فإن الباب عبارة عن مجموعة مرتبة من الحروف الأصلية للكلمة الثلاثية

 على نحو: س ب ل / س ل ب / ب ل س/ ب س ل / ل ب س / ل س ب . 

العلامة العدمية :و  الموضع3-5  

 ن مفهوم الموضع له أهمية قصوى، فهو لا يعتبر مجرد موقع للعنصر اللغوي داخل التركيب بل قد يكون أحياناإ     
م صفة يتصف بها هي اهو  يم رياضية محضةهذه مفاهو  ما يحتوي عليه هو شيء آخرو  لأن الموضع شيء، فارغا

  .التحويل الخليلي

ذلك كجميع و  التي تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر . فهي العلامة العدميةأما        
 المؤنثو  المثنىو  المكبر لها علامات غير ظاهرة بالنسبة للجمعو  المذكرو  العلامات التي تميز الفروع عن أصولها ) المفرد

 .   (000ص 5)صالح، ينظر، كتاب بحوث ودراسات ج ."المصغر ( و 

           

:القياس 3-6  

آليات من بينها و  تقعيدهــم للقواعد النحوية على طرائــقو  اللغوييون القدامى في صقلهم و  النحــاة ركز         
لأهمية القياس اعتنى ، و قيــس ما لم يسمــع على ما سمعالناطق للغة العربية ينقل ويو  فالمتكلــم، آليات عقلية كالقيــاس
جعلوا فيه مفاهيــم متعددة وقامت معــه نظرية تعد أصلا من الأصول التي بني عليها النحو ، و به علماء اللغة العربية

. 

و الكلام بناء الكلمة أ، وفق التفريع من الأصل ،يحصل القياس في النحو العربي بناء على عملية منطقية رياضية
هذا التفريع لا يجوز إلا و  احتذاء صيغة الباب الذي ينتمي إليه العنصر المحددو  هي كالمعطياتو  باستعمال مواد أولية

  .الاستعمالو  إذا لم يطرد فيقاس على الأكثر أي الصيغة الغالبة في البابو  إذا اطرد الباب
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 القياس عند النحاة :

عماد المنهج النحوي عند ف أي قياس شيء على آخر،  ،ول إذا كان في معناهقهو حمل غير المنقول على المن      
وهما ، صاحبه يعد تصنيف الكلم إلى زمر فكرتان هما عمودا القياس الذي يكاد يكون الباب منهجهماو  الخليل

بهذا ، ياسأن الق، بهواوقد تن س،وهذا هو قوام القيا، تعليل الفروع وما تتبعه منو  فكرة الأصولو  فكرة العامل
  .(5891)الياس،  ."المعنى

تقدير شيء على شيء آخر لعلاقة تربط بينهما، كأن يحمل شيء  عملية عقلية، أي ومن هذا يتبين بأن القياس
 مجهول على شيء معلوم.  

  فهي بحاجة إلى هذا القياس، الذي يعد إجراء من  الإجراءات العقلية.  وبما أن اللغة في حالة تجدد وتطور 

مفهوم الاستقامة :3-9  

 محال، ومستقيم كذب،و  الإحالة :"فمنه مستقيم حسن،و  يقول سيبويه في باب الاستقامة من الكلام         
 . (5899)سيبويه،  "ما هو محال كذبو  ومستقيم قبيح،

أيضا بين ثم ميز  ، والسلامة الخاصة بالمعنى، هو سيبيوه،أول من ميز بين السلامة الراجعة إلى اللفظ إن     
السلامة التي يفرضها الاستعمال و  (العام الذي يميز لغة من لغة أخرىالسلامة التي يقتضيها القياس )أي النظام 

 يكون بهذه الكيفية :  فإن التمييز على هذا، و الحقيقي للناطقين

                        الاستعمال                                           و  _مستقيم حسن = سليم في القياس
-               قليل                                    و  لكنه خارج عن القياسو  مستقيم قبيح = غير لحن -

وث ودر اسات )صالح، بح "لكنه غير سليم من حيث المعنىو  الاستعمالو  محال = قد يكون سليما في القياس
                 .               (0ج

 خاتمة: .4
ومنذ السنون الطوال  ، يبدو جليا بأن ما قام به الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ،من خلال هذا العرض السابق

 متبعا في، سيبيويهو  مبرزا جهود العلماء الخلص الأوائل في دراسة اللغة العربية وعلى رأسهم الخليلو  لامحلو  كاشفا
ما وجده مقابلة و  ،المفاهيم التي قام عليها الدرس اللساني العربي مكنته من تحليلخطوات ابستمولوجية دقيقة ذلك 

ليس من منظور ، الافتراقو  فبين بذلك نقاط الالتقاء .مع بعض ما توصل إليه علماء اللسانيات الحديثة ،التراث في



51150101967 - 997 ISSN:   2170-1717 

EISSN  2602-6015 
 

777 

المشاريع التي  مخلفا وراءه العديد من، قومي بل بدراسة علمية تجريبية أنكرت الذات لتتسم بالموضوعية في الطرح
 المعجم العربي الالكتروني .و  ،الترجمة الآليةو  ،كمشروع الذخيرة اللغوية ،اللسانيون العربو  تلقفها الباحثون
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